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يــدها إلى مصر تعــود إلى طرابلــس وتــونس تعــود بفضــل رئيســها إلى عصر الحمــام الزاجــل. فيضيــع بر
طرابلس في الطريق. وعندما ستغير تونس وسائلها في التواصل سيرمي أهل طرابلس سؤال القذافي
في وجوهنا من أنتم؟ لن يشفع لنا إلا قليلا أن نجيب نحن كنا جيرانكم من الغرب وكنا أحبابا لكن

عندنا قائد مشغول بنقطة أو فاصلة تائهة في الدستور.

ــا طرابلــس كــل ثــورة وأنــت حــرة وتعلــوين إلى ذرى الأمجــاد لكــن (خوتــك التوانســة) صــباح الخــير ي
مشغـولين عنـك فلـم يشـاركوك الاحتفـال. وأسـوأ مـن غيـابهم عـن الحفـل تركـك وحـدك في سـوق بلا
يـدة صـديق. تـأتي الأخبـار مـن ليبيـا عـن إعـادة الإعمـار وفيهـا ضجيـج يـذكر بأصـوات الكـواسر علـى طر

كتب بغير لغة الغنيمة الباردة التي جعلت أمم الأرض تتداعي القصعة الليبية. وقعت. سأ

يخية حق الجيرة التار
في زمن صار قديما عندما نزلت الجوائح بليبيا ومنها جائحة الفاشية كانت تونس مهربا ورزقا حسنا
لأهـل طرابلـس وعنـدما درت الأرض نفطهـا في ليبيـا كـان لتـونس مهـرب وزرق حسـن هنـاك ورغـم مـا
شاب السياسة من خلاف الأمزجة بين الرؤساء لم تنقطع الوشيجة بين الشعبين. وكان يكفي لتبين
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متانة العلاقة أن نحسب عدد السيارات الليبية في تونس لنعرف حجم التواصل.

في زمن قيس سعيد الخالي من السعادة والمفرط في قيس البحر بقصبة تخلفت تونس عن الحضور
في ليبيــا بعــد أن وضعــت الحــرب أوزارهــا هنــاك. فلا هــو يذهــب وهــو المســتحوذ بقــوة الدســتور علــى
ــان مــن إرســال التهــاني ــع رئيــس البرلم ــه من ــة ولا يســمح لغــيره بالذهــاب. حــتى أن العلاقــات الخارجي

البروتوكولية أما رئيس الحكومة فممنوع من الحكم.

قطع الوشائج بين الشعبين وكان تدخله الوحيد محاولة إثارة النعرة القبلية
بين الوجه المدني والوجه القبلي العشائري في ليبيا

العلاقة التاريخية القائمة منذ زمن طويل بين الشعبين (الشعب الواحد الذي فصل بينه الاحتلال
الفاشي الإيطالي والعنصري الفرنسي) تتعرض الى اختبار يفوق قدرة الليبيين على الانتظار. فبلدهم
تعرض إلى تخريب كبير ولديهم حاجة ملحة للخروج من دمار الحرب الأهلية وهي الحالة المناسبة لمد
يد العون لهم في كل المجالات بدءًا من إصلاح عدادات الكهرباء إلى بناء محطات الطاقة ومن بيع قتة

البقدونس إلى مد الطرقات السيارة وللتونسيين في كل هذه الأمور خبرة تراكمت عبر زمن طويل.

وهذا أوان الاستفادة من هذه الخبرات والإفادة بها. ولكن الرئيس رأى غير ذلك. لقد قطع الوشائج
بين الشعــبين وكــان تــدخله الوحيــد محاولــة إثــارة النعــرة القبليــة بين الــوجه المــدني والــوجه القبلــي
العشائري في ليبيا. وحتى لما أفسد الليبيون خطته وتجاوزوها رفض رؤية الحقيقة في وجهها العاري.
أن ليبيا تملك كل مقومات الدولة المدنية ما بعد العشائر والقبائل لتبني تجربتها ضمن ديمقراطية
حديثة. ولأن القبائل لم تحكم بمنطقها ما بعد الحرب فإنه يرفض التعامل مع غيرها. رغم أن العالم
كله يسا إلى القيادة المدنية المؤقتة ليبني معها سبل التعاون والفائدة. كانت لتونس أسبقية الجوار
والأخـوة والعـشرة التاريخيـة وهـي الآن مجـرد ترابـط خرائـط صـنعته الجيولوجيـا في العصر الجـوراسي.

حيث يقيم الرئيس بعد. لقد فرط في حق الجوار.

حق الجوار لا يمنع من تدبير الرزق
دون منطـق الغنيمـة الـذي يقـود الجميـع يمكـن الحـديث عـن حقـوق العمـل والتعـاون ضمـن روابـط
الجيرة والتعاون هناك رصيد ثقافي مشترك يمكن البناء عليه فالمريض الليبي سلم نفسه للطبيب
التــونسي ووثــق بــه وربــة الــبيت الليبيــة تعــرف مــذاق المنتــج الفلاحــي التــونسي علــى مائــدتها والعامــل

التونسي يدخل بيت الليبي المحافظ دون إثارة غيرته. على هذا كان يمكن البناء.

المشاركة في إعادة الإعمار من هذه الزاوية مختلف عن مشاركة الصيني والتركي والإيطالي وحتى عن
ير اقتصاديــة عــن جهــات اقتصاديــة مختصــة قــدرت الخســائر التونســية مــن المصري لقــد صــدرت تقــار
فقـدان سـوق العمـل والتبـادل مـع ليبيـا. والجهـات الاقتصاديـة التونسـية في مقـدمتها البنـك المركـزي



تعـرف ذلـك لكنهـا مكبلـة الأيـدي فمفتـاح الديبلوماسـية السياسـية والاقتصاديـة ليـس بيـدها. وهـي
تشاهد خسارتها الآن وفي السنوات القادمة أي عندما تقسم السوق بين المقبلين المسرعين إلى ليبيا

بينما هي ماكثة تراقب وتعض أصابعها ندما على (الورطة الرئاسية).

وإنــه لمــن العجــب العجــاب أن نــرى المصري الــذي انحــاز في الحــرب الأهليــة إلى شــق دون آخــر وعمــق
الجــروح بين الإخــوة وحــرض واســتعمل سلاحــه في الخلاف الليــبي ينحــني للغنيمــة ويعيــد ســفيره إلى
طرابلس في احتفال مهيب بينما يبقى التونسي الذي حضن الليبيين الهاربين من الحرب وآواهم

وستر خوفهم يقف بعيدا كأن الأمر لا يعنيه.

لقـد بـدد الرئيـس رصـيدنا الأخلاقي في ليبيـا بنـاء علـى وهـم أن ليبيـا سـيحكمها تيـار ديـني متعـاون مـع
ــا حكمــا غــير ــات القادمــة في ليبي ــو أفــرزت الانتخاب إسلاميين بمــا سيزيــدهم قــوة في تــونس. ومــاذا ل
ــيرا ففــي العــام  وفي انتظــار ــأخر حينهــا كث ــوقت قــد ت ــبير ألا يكــون ال إسلامــي وهــو احتمــال ك
يــع الغنيمــة الليبيــة علــى مــن ســا إليهــا. لمــاذا لم يطــ النظــام المصري المعــادي الانتخابــات ســيتم توز
للإسلاميين هــذه المســألة علــى نفســه وهــو العــدو اللــدود للإسلاميين وجــاء يتعــاون (ويغنــم) بقطــع
النظر عن نتيجة الانتخابات القادمة وطبيعة النظام السياسي الذي ستفرزه وفكر الذين سيحكمون

وأيديولوجياتهم. لنحاول فهم الأسباب.

احتمال نهوض اقتصادي تونسي عبر توظيف الخبرات والقدرات التونسية في
سوق العمل الليبية يمكنه أن يخ تونس من أزمتها الحالية ويرفد اقتصادها

المتعثر

ســنعود إلى نقطــة بدايــة سابقــة فرنســا الــتي خسرت مواقعهــا في ليبيــا وعــوقبت بــالطرد (كمــا تطــرد
الكلاب) جــرت تــونس إلى خســارات بالتبعيــة. إن صــورة مغــرب عــربي متكامــل ومتعــاون هــي كــابوس
فرنسي تطارده بكل وسائلها ونكوص تونس عن ليبيا أمر فرنسي مباشر مهما حاولنا العثور له على
سند في مزاج الرئيس الحالي فالرجل الذي لا فكر له ولا مشروع يستند الآن إلى حماية فرنسية لموقعه
المهزوز شعبيا ويقدم الخدمة تلو الأخرى للخطة الفرنسية الأبدية في تقسيم المغرب الكبير لكي يظل
حديقـة خلفيـة لفرنسـا. مـن هنـا أوتيـت تـونس دومـا وهـي تعـاني بعـد وآخـر الخسـارات قطـع الصـلة

بخطة إعادة الإعمار في ليبيا.

احتمال نهوض اقتصادي تونسي عبر توظيف الخبرات والقدرات التونسية في سوق العمل الليبية
يمكنه أن يخ تونس من أزمتها الحالية ويرفد اقتصادها المتعثر بموارد نقدية كبيرة بما يجعل الثورة

تستعيد مسارها وتقدم فوائد لشعب طال انتظاره واستفحلت أزماته

نحــن إذن نتحــرك في الخطــة الفرنســية وفي حــدود مــا يرســم لنــا مــن دور مثــل مــا رســم لنــا أن نحــيي
القبيلــة علــى حســاب الدولــة ضمــن خطــة تخريــب ســياسي فشلــت ولكــن لم يفقــد الفــرنسي أملــه في
استعمالنا مخلب قط للتخريب كيف ولديه رجل يرفض أن يسمي الاحتلال باسمه ويصفه بالحماية



أو الحلول.

ــا أن ــة. عزاؤن هــذا ثمــن تقبيــل كتــف الرئيــس الفــرنسي ويجــب أن ننتظــر كلفــة تلــك القبلات الذليل
الجغرافيا لن تتغير وستظل ليبيا في مكانها حتى سقوط اليد الفرنسية في تونس. وفي يوم نراه قريبا

ستعمر المائدة الليبية بغلال تونسية سقاها عرق تونسي مجاهد في سبيل حياة كريمة.
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